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هجمات متتالية
تورطــت الفصائــل العراقيــة، المواليــة لإيــران، وتحديــداً حركــة 
ــب  ــق” و”كتائ ــل الح ــب أه ــيعية، و”عصائ ــاء “ الش “النجب
حــزب اللــه” العراقــي في التصعيــد الأخــر ضــد القــوات 

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــراق، وذل ــوريا والع ــة في س الأمريكي

1- اســتهداف الوجــود الأمريــي في ســوريا: شــهدت قاعدتــا 
التحالــف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة في حقــل “العمر” 
النفطــي ومعمــل غــاز “كونيكــو” اســتهدافاً صاروخيــاً متواتــراً 
ــى  ــر ع ــوم الأخ ــاء الهج ــر 2022. وج ــام 3 و5 و7 يناي في أي
القاعــدة عقــب اســتهدف طــران التحالــف الأمريــي مقــرات 
عســكرية لبعــض الفصائــل الإيرانيــة في بلــدات العشــارة 
والمياديــن غــرب نهــر الفــرات في ريــف ديــر الــزور الشرقــي، 
والتــي أســفرت عــن مقتــل القيــادي بالحــرس الثــوري “حــاج 

عبــاس” في باديــة المياديــن بريــف ديــر الــزور. ويشــار إلى أن 
حــاج عبــاس، هــو مســؤول ســابق عــن فصائــل إيــران في بادية 
البوكــال، كــا أنــه كان مقربــاً مــن “الحــاج عســكر” مســؤول 

الحــرس الثــوري في محافظــة ديــر الــزور.

2- تصعيــد مماثــل في العــراق: تزامنــت الهجــات في ســوريا 
مــع تصعيــد ماثــل في العــراق. ففــي 4 و5 ينايــر، تــم 
اســتهداف قاعــدة عــن الأســد العســكرية العراقيــة الواقعــة 
ــف  ــارية للتحال ــوات استش ــم ق ــي تض ــاد، والت ــرب الب في غ
ــة،  ــات صاروخي ــرة وضرب ــرات المس ــات بالطائ ــدولي بهج ال
عــى التــوالي، كــا تــم اســتهداف الوجــود الأمريــي في مطــار 

ــك.  ــرتن كذل ــن مس ــداد بطائرت بغ

ــراني،  ــوري الإي ــة الحــرس الث ــد بحري ــل أكــد قائ وفي المقاب
عــي تنغســري، مســؤولية إيــران عــن اســتهداف قاعــدة عــن 
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نفــذت فصائــل الحشــد الشــعبي التابعــة لإيــران، بيــن 3 و7 ينايــر 2022، خمــس هجمــات داخــل العــراق 
اســتهدفت الوجــود الأمريكــي فــي مطــار بغــداد وقاعــدة عيــن الأســد الجويــة بصواريــخ غيــر موجهــة 
وطائــرات مســيرة. كمــا اســتخدمت فصائــل المقاومــة نفســها، بشــكل منفصــل، الصواريــخ والطائــرات 
المســيرة لاســتهداف القاعــدة الأمريكيــة فــي القريــة الخضــراء فــي شــرق ســوريا فــي 5 ينايــر، كمــا هاجمــت 
الوجــود الأمريكــي فــي حقــل العمــر النفطــي فــي مناســبات متعــددة فــي ينايــر، وهــي الهجمــات التــي لــم 

تترتــب عليهــا أي خســائر ماديــة أو بشــرية فــي صفــوف القــوات الأمريكيــة. 

اســتهداف متصاعــد: دلالات تصعيــد الفصائــل العراقيــة لهجماتهــا ضــد القــوات الأمريكيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1442، 14 
ينايــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الأســد في محافظــة الأنبــار العراقيــة، في تحــدٍ مبــاشر للولايــات 
المتحــدة، ولكنهــا تعكــس في الوقــت نفســه رغبــة الأخــر في 
التغطيــة عــى إخفــاق أي مــن الهجــات الســابقة في إنــزال 
ــي في العــراق أو  ــة بالوجــود الأمري ــة، أو بشري خســائر مادي

ســوريا. 

ــراني  ــتهداف الإي ــن الاس ــي: تزام ــود الأمري ــد الوج 3- تهدي
الثانيــة لمقتــل قاســم  للقاعــدة الأمريكيــة مــع الذكــرى 
ســلياني، قائــد فيلــق القــدس الســابق في 3 ينايــر، وهــو مــا 
إلى اتجــاه إيــران لتوظيــف الميليشــيات المواليــة لهــا لتهديــد 
الوجــود الأمريــي في المنطقــة، وصــولاً إلى إلحــاق خســائر بها. 

وعــى الرغــم مــن تزامــن هــذه الهجــات مــع مباحثــات 
ــا أن  ــنطن مفاداه ــالة لواش ــل رس ــران ترس ــإن طه ــا، ف فيين
التوصــل لاتفــاق حــول برنامجهــا النــووي لــن يجعــل إيــران 
تتراجــع عــن تنفيــذ أجندتهــا الراميــة إلى الانتقــام لمقتــل 

ــة.  ــة في المنطق ــوات الأمريكي ــراج الق ــلياني، أو إخ س

4- اختبــار نظــم الدفــاع الجــوي الأمريكيــة الجديــدة: ياحظ 
أنــه الجيــش الأمريــي قــد تمكــن مــن صــد أغلــب الهجــات 
الأخــرة ضــد القــوات الأمريكيــة في العــراق وســوريا، ويرتبــط 
ــاً  ــتخدمة، فض ــة المس ــاع الأمريكي ــم الدف ــاءة نظ ــك بكف ذل
ــق  ــة هــو التحق ــون أحــد أهــداف الهجــات الإيراني ــن ك ع
مــن مــدى فاعليــة دفاعــات الولايــات المتحــدة وقدرتهــا عــى 

اعــتراض الطائــرات المســرة والقذائــف الإيرانيــة.

ردود الأفعال الأمريكية
اتجهــت الإدراة الامريكــة للــرد عــى الهجــات التــي تعرضــت 

لهــا عــر اتخــاذ السياســات التاليــة:

1- تبنــي واشــنطن تدابــر دفاعيــة: تمكنــت منظومــات 
الدفــاع الجــوي الأمريكيــة مــن طــراز “سي رام”، المضــادة 
لصواريــخ الهــاون والطائــرات المســرة، والمنشــورة في عــدد من 
القــوات الأمريكيــة في العــراق مــن اعــتراض أغلــب الهجــات 
التابعــة لميليشــيات إيــران، كــا نــشرت واشــنطن منظومــات 
ــة أو  ــركات معادي ــة تح ــد أي ــة لرص ــة التقني ــوت” عالي “كاي
أيــة اســتعدادات لمهاجمــة هــذه المواقــع العراقيــة، وهــو مــا 
مكنّهــا مــن ضرب مواقــع، كانــت الميليشــيات تقيمهــا لشــنّ 

ــة.  ــوات الأمريكي الهجــات ضــد الق

أســاليب  اســتخدمت  المتحــدة  الولايــات  أن  وياحــظ 
ماثلــة في ســوريا، فقــد قامــت قواتهــا بتوجيــه ضربــات 
ــري  ــراء كان يج ــة الخ ــول القري ــع ح ــد موق ــتباقية ض اس
القــوات  عــى  صاروخــي  هجــوم  لتنفيــذ  فيــه  الإعــداد 

الأمريكيــة في ســوريا. 

2- تعزيــز واشــنطن وجودهــا العســكري في ســوريا: اتجهــت 
الولايــات المتحــدة لتأكيــد بقــاء قواتهــا في ســوريا، فقــد 
دشــنت القــوات الأمريكيــة المتمركــزة في مناطــق ســيطرة 
ــر في حقــل  أكــرد ســوريا، مصفــاة نفــط ومســتلزمات التكري
رميــان النفطــي، لاســتخداماتها العســكرية، في مطلــع ينايــر 
2022، وكشــفت مصــادر أن قــدرة المصفــاة 100 ألــف برميــل 
ــرر  ــط المك ــتخدم النف ــة ستس ــوات الأمريكي ــهرياً، وأن الق ش
مــن المصفــاة المذكــورة لاســتخداماتها العســكرية في المنطقــة. 
ولا يــزال هنــاك نحــو 900 جنــدي أمريــي منتشريــن في 
شــال شرق ســوريا وفي قاعــدة التنــف الواقعــة قــرب الحدود 

ــة. ــة والعراقي الأردني

3- تراجــع واشــنطن عــن الانســحاب مــن العــراق: كان 
مــن المنتظــر أن يتقلّــص عــدد الجنــود الأمركيــن في العــراق 
ــر أن  ــدي، غ ــا دون 1000 جن ــام 2021 إلى م ــة الع ــع نهاي م
المتحــدث باســم البنتاجــون جــون كــربي كشــف في 4 ينايــر، 
ــى  ــدي ع ــون بـــ 2500 جن ــون يحتفظ ــن لا يزال أن الأمركي
ــكرين  ــادة العس ــربي أن الق ــد ك ــا أك ــة. ك الأراضي العراقي
ــاع  ــم في الدف ــة لاســتعال إمكانياته ــق الصاحي ــم مطل لديه
عــن الجنــود والمواقــع التــي ينتــشرون فيهــا، وهــو مــا يــؤشر 
إلى أن الولايــات المتحــدة تتمتــع بالقــدرة عــى الــرد عــى أي 

ــراق وســوريا.  ــا في الع ــا جنوده ــرض له هجــات يتع

ــران: كشــف عــدد  ــاشرة إلى إي ــد مب 4- إرســال رســائل تهدي
وجهــت  المتحــدة  الولايــات  أن  الأمريكيــة  المصــادر  مــن 
تحذيــرات لإيــران، والميليشــيات المرتبطــة بهــا بــرورة وقــف 
ــات المتحــدة ســوف تتجــه  ــإن الولاي هــذه الهجــات، وإلا ف
ــذه  ــون ه ــاد أو مضم ــح أبع ــا، دون توضي ــوة عليه ــرد بق لل
التهديــدات، وهــو مــا يــؤشر إلى أن الولايــات المتحــدة ســوف 
تتجــه إلى وضــع خطــط طارئــة للــرد عــى أي اعتــداء إيــراني 
يتســبب في ســقوط قواتهــا في العــراق، بمــا يحملــه ذلــك مــن 

ــن.  ــن الجانب ــد المواجهــة ب ــة تصعي إمكاني

التحــركات  التنســيق المحتمــل مــع روســيا: تكشــف   -5
الروســية الأخــرة في جنــوب ســوريا عــن وجود سياســة روســيا 
لتعزيــز انتشــار عنــاصر الفيلــق الســوري الأول، لتعزيــز قدرته 
ــك  ــاد، وذل ــوب الب ــي في جن ــع الأمن ــولي إدارة الوض ــى ت ع
عــى حســاب وحــدة القيــادة الجنوبيــة لحــزب اللــه اللبنــاني، 
كــا أن الخطــوة الروســية تهــدف كذلــك إلى قطــع الطريــق 
أمــام تهريــب المخــدرات عــر الحــدود الســورية – الأردنيــة، 
ــيات  ــل ميليش ــادر تموي ــد مص ــاً لأح ــل تحجي ــا يمث ــو م وه

ــران في ســوريا.  إي
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وتحــاول القــوات الروســية تثبيــت نفــوذ قــوة الفيلــق عر 
تحســن عاقتــه بســكان المنطقــة المحســوبة عــى المعارضــة، 
بالتعــاون مــع قــوات “الشرطــة العســكرية” الروســية. وتشــر 
التقديــرات إلى أن الــروس مــن خــال زيــادة نفوذهــم في 
جنــوب ســوريا، يحاولــون وضــع حــد للنفــوذ الإيــراني في 
المنطقــة لإبعادهــا عــن أي حــرب متوقعــة بــن إسرائيــل 

ــران.  وإي

وياحــظ أن هــذا التطــور قــد يصــب في صالــح الولايــات 
ــن تكــون عــى  ــإن موســكو ل ــل، ف المتحــدة، ولكــن في المقاب
اســتعداد للتوصــل لتفاهــات حــول الوجــود الإيــراني في 
جنــوب البــاد مــا لم تكــن الولايــات المتحــدة مســتعدة 
ــورية.  ــة الس ــى الحكوم ــة ع ــات الاقتصادي ــف العقوب لتخفي

ــدل في  ــد الج ــع تصاع ــه م ــول إن ــن الق ــام، يمك وفي الخت
واشــنطن حــول الــدور الأمريــي في ســوريا والعــراق، خاصــة 
مــع تصاعــد التهديــدات القــوات الأمريكيــة المنتــشرة هنــاك، 
فــإن هــذا الجــدل لم يؤثــر عــى الالتــزام الأمريــي تجــاه بقــاء 
ــال  ــح في إدخ ــا وض ــو م ــن، وه ــة في البلدي ــوات الأمريكي الق
ــدي  ــنطن بـــ 2500 جن ــاظ واش ــراً واحتف ــط مؤخ ــة نف منص
أمريــي في العــراق. ولكــن في المقابــل، تفتقــد واشــنطن آليــة 
ــح  ــا يرج ــو م ــورية، وه ــة الس ــع الأزم ــل م ــة للتعام واضح
ــز تفاهاتهــا مــع روســيا لتحجيــم  أن تتجــه واشــنطن لتعزي
الوجــود الإيــراني في البــاد، خاصــة أن المســؤولن الأمريكيــن 
ــة  ــوط الإيراني ــوا للضغ ــوارد أن يخضع ــس ب ــم لي ــدوا أنه أك

لمغــادرة ســوريا. 
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